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حول علاقة كارل  "الاستشراق"أثارت الآراء التي رددها إدوارد سعید في كتابه 
جاءت الردود . ماركس بالاستشراق، الكثیر من ردود الفعل سواء في الثقافة الغربیة أو العربیة

خصوصا ممن كانوا یعتنقون الماركسیة، كصادق جلال العظم في مقالته الموسومة 
إضافة إلى مهدي عامل الذي خصص كتابا كاملا . كوسامع قالاستشرا و قلاستشرابا

–ناقش فیه منظور إدوارد سعید لكارل ماركس تحت عنوان هل القلب للشرق والعقل للغرب 
فهل كانت هذه القراءات قراءات انطباعیة ناتجة عن . ماركس في استشراق إدوارد سعید

مع فكرة كارل ماركس حول  فكر تعصبي أیدیولوجي للطریقة التي تعامل بها إدوارد سعید
  بریطانیا، أم كانت قراءة موضوعیة منصفة؟

  .الاستشراق، كارل ماركس، قراءات، ایدیولوجیا، انطباعیة: كلمات مفتاحیة
Abstract: 

The views articulated by Edward Said in his book 
“Orientalism” on Karl Marx's relationship with Orientalism aroused a 
lot of feedback in either Western or Arab culture, especially amongst 
those who have embraced Marxism. For instance, Sadek Djalal 
Eladam in his article entitled “Orientalism and Orientalism reversed” 
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; and Mahdi Amel, who dedicated a whole book to the discussion of 
Edward Said’s views about Karl Marx under the title  : “Is the heart 
for the East and the mind for the West : Marx in Edward said 
Orientalism”.  The question is: were these interpretations 
impressionistic resulting from a fanatical and ideological thought that 
clung to the method Edward Said used in dealing with Karl Marx's 
idea about Britain, or they were just fair and objective interpretations? 
Keywords: Orientalism, Karl Marx, readings, ideology, 
impressionism 

  
  :مقدمة

قلائل الذین شكلت كتاباتهم هاجسا معرفیا لدى یعد إدوارد سعید من ال
القارئ، نظرا لأسلوبه الخاص، فقد اعتبرت كتبه تمهیدا لكثیر من النظریات وعلى 
رأسها النقد الثقافي والنظریة ما بعد الكولونیالیة، صاحب الاستشراق وأستاذ جامعة 

 –یة للشرق المفاهیم الغرب -الاستشراق هارفارد أحدث بلبلة عند إصدار كتابه 
خاصة في الثقافة الغربیة وذلك لكشفه الغطاء عما یتخفى تحت ثوب الثقافة لتحقیق 
مطامع سیاسیة، فقد نظر إلى الاستشراق نظرة مغایرة تماما وذلك برؤیة ثقافیة 
سیاسیة من خلال الاعتماد على أفكار ومنهجیات ما بعد الحداثة، فهو كما نظر إلیه 

من خلال (وغرامشي ) من خلال مفهوم الخطاب(من فوكوالكثیر من النقاد خلیط 
، إنه النیوفوكو )....مفهوم المثقف العضوي وتفریقه بین المجتمع السیاسي والمدني

خاصة خارج  ، ومن هنا یصعب الامساك بدلالة اسمها ادوارد سعید،...والنیوغرامشي
  .المكون الثقافي الغربي

أو ذلك الفلوت الذي یصعب تحدیده، إلا أن  فهو ذلك السؤال الذي له أجوبة متعددة،
عطى حقه في الثقافة العربیة وذلك لأسباب من بینها وصف الإنتاج  ُ هذا الناقد لم ی
الفكري والإبداعي للعرب المقیمین في الغرب بالانتماء الغربي، ومع ذلك یبقى هذا 

عروبة  القول  محض كلام إذا خصصنا الحدیث عن إدوارد سعید، فمن منا من ینكر
ادوارد سعید وفلسطینیته؟ ومن منا من استطاع أن یتحدث عن الشرق في الغرب 
بلغته؟ فإدوارد سعید هو ذلك الجريء الذي استطاع كشف التواطؤ بین الروایة 
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في كتابه الذي ) la représentionsتقنیة التمثیل (الجدیدة والامبریالیة الأمریكیة 
الثقافة عن أسئلة طرحها هذا الأخیر وهو الاستشراق وكان بمثابة إجابة  تلا

  . والإمبریالیة
ویعتبر كمال أبو دیب أول مترجم لكتاب الاستشراق لادوارد سعید، وقد 
أثارت هذه الترجمة الكثیر من التحفظات، وذلك لكونها كما یقول النقاد خلخلت 

سعید الروحي للنسخة الأصلیة، خاصة أن أمثال كتاب  كإدوارد /المحتوى الفكري 
یمتازون بأسلوب خاص، وهذا الأسلوب كما یبین محمد عناني في الترجمة الثانیة 
لكتاب الاستشراق یمثل صعوبة خاصة للقارئ حتى في البلدان الناطقة 
بالإنجلیزیة،وقد اصطدم كتاب الاستشراق بمجموعة من الردود بعضها كما قال ادوارد 

توقعا خاصة من برنارد لویس وغیره ،كان م1995في تذییله للطبعة التي نشرت سنة 
من المستشرقین، والبعض الآخر أساء الفهم خاصة أولئك المتحزبین للنظریة 
الماركسیة وعلى رأسهم مهدي عامل وصادق جلال العظم، ومع ذلك ودائما حسب 
رأي الكاتب كان تلقي كتاب الاستشراق معظمه ایجابیا خاصة في بلدان العالم 

لك إلى تأسیس نظریة، كانت نتائجها ظهور ما یسمى بدراسات الثالث، بل تجاوز ذ
  .التابع مع جوها وجیاتري سبیفاك

  :كل هذا خلق في ذهننا الكثیر من التساؤلات والإشكالات من بینها 
رأ  ذا حدث هذا كیف قٌ هل یمكن قراءة إدوارد سعید خارج النسق الثقافي الأوروبي؟ وإ

اصر؟ وماهي مختلف الردود التي صاحبت كتاب إدوارد سعید في النقد العربي المع
  الاستشراق في الفكر العربي خاصة من قیل المتعصبین للنظریة الماركسیة؟

  :الإسلام ونظرة الآخر من منظور إدوارد سعید -أولا
قبل الحدیث عن إدوارد سعید وكتابه الاستشراق، لابد أولا أن نتطرق إلى 

، وهو تغطیة الإسلامله كتابا كاملا وهو موضوع تمیز فیه إدوارد سعید بل خصص 
الإسلام ونظرة الآخر في هذا السیاق، والأكید وهذا ما یجمع علیه مختلف الدارسین 
أن صورة الإسلام في شتى مكوناته الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة و المعاملاتیة 

ؤول ، هي صورة أذاعها أهل العلم سواء من قبل المستشرقین أو من هو مس.....



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
15قم العدد التسلسلي ر  2018السنة  01: عدد 10: مجلد 

 

38 
 

عن صناعة القرار من أهل السیاسة والفكر ورجال الأعمال، وما یهمنا هنا هي تلك 
الصورة المشوهة التي صنعها المستشرق في ذهن الغربي عن الإسلام، فالأساس 

للفكر الاستشراقي  یرتكز إلى جغرافیة خیالیة لیس لها جذور على أرض « العام 
عالم إلى شطرین غیر متساویین،أكبرهما وهو الواقع، إلا أنها ثنائیة خطیرة تقسم ال

الشطر المختلف یدعى الشرق، ویدعى الآخر الغرب، وهو الشطر الذي یسمیه 
ومن هنا فهذا التفكیر المختزل في أسسه یتجاوز فكرة التساوي 1» .الأمریكیون عالمنا

بین الطرفین، ویصنع لنفسه صومعة ترى الآخر بمنظار نفسها، وتعتبره الجزء 
  .تخلف في هذا العالمالم

ولطالما ظل الغرب دائما یعتقد أن الإسلام هو أكبر خطر یهدد وجوده بل سیادته 
على العالم، باعتباره أولا وقبل كل شيء جزء من الشرق بل محركه الأساسي خاصة 
في الشرق الأوسط، وثانیا المنافس الأقوى والرهیب للدیانة المسیحیة حتى في أوج قوة 

قدر الإسلام الخاص أن ینظر إلیه « صر الظلمات، وبالتالي فقد كان أروبا بعد ع
في المقام الأول كأنه كتلة صلدة واحدة لا تمایز فیها أو تعدد، ثم أن ینظر إلیه بنوع 

   2»).الاسلامفوبیا(متمیز جدا من العداء والخوف 
لكل  ولكن على الرغم من ذلك، وحتى لا نصدر أحكام انطباعیة، أو كما قیل نعطي
في « ذي حق حقه كان المستشرقون نصفهم، أو على الأقل بعضهم منصفا ونزیها

خدمته للعلم والانسانیة، وفیهم المغرض الكذوب الذي لا نصیب له من الصدق 
والنزاهة والاخلاص للعلم، وفیهم أیضا من جمع بین الحالتین، فكان في بعض من 

  3».یئا مجانبا للصوابآثاره مفیدا ومنصفا، وفي بعض آخر متطاولا مس
كل ما قیل دفعنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة، ستكون بمثابة استفهام  

لكل من یحاول أن یدرس هذه الظاهرة خاصة في جانبها الثقافي، مفادها ماهي 
الأسباب التي أدت لبزوغ هذه الظاهرة، وماهي الأهداف التي ترمي إلیها؟ ولماذا كان 

  ضوع یدرسه الأوربي باعتباره كیانا ثابتا؟الشرق ولایزال بمثابة مو 
لیس من السهل علینا خاصة في هذه الصفحات الإحاطة بمدرسة اسمها الاستشراق، 
كوننا نعلم جیدا أن هذه الأخیرة هي صراع بین حضارتین، لكل منها سیاقها التاریخي 
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ذا أردنا تعریف .... والثقافي والسیاسي الخاص الذي یمیزها عن الأخرى، وإ
الاستشراق في أبسط صوره قلنا هي تلك الدراسات التي قام بها الغربیون من أجل 
الإحاطة بجوهر اسمه الشرق بمختلف جوانبه العلمیة والجغرافیة والتاریخیة والأدبیة 

یراد بالاستشراق « :واللغویة، ویذهب أحمد حسن الزیات في تعریفه للاستشراق بقوله
لشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته الیوم دراسة الغربیین لتاریخ ا

وأساطیره، ولكنه في العصور الوسیطیة كان یقصد به دراسة العبریة لصلتها بالدین، 
ودراسة العربیة لصلتها بالعلم، إذ بینما كان الشرق من أدناه إلى أقصاه مغمور بما 

ان الغرب من بحره إلى تشعه منابر بغداد والقاهرة من أضواء المدینة والعلم، ك
فمن خلال هذا  4».محیطه یعمه في غیاهب من الجهل الكثیف والبربریة الجموح

التعریف یكتشف القارئ أن الاستشراق في رحلته المفهومیة مر بمجموعة من 
التغیرات إلى أن وصل إلى أوج قوته في عصر سیطرة أروبا، خاصة أثناء الحرب 

نهض تاریخ الازدهار الحقیقي للدراسات الشرقیة في « العالمیة الأولى والثانیة، فقد
قطاعي العالم العربي والشرق الأقصى، على عصر التمركز الاستعماري عامة، 
وعلى السیطرة الأوربیة  على القارات المنسیة في أواسط القرن التاسع عشر میلادي، 

    5».ثم في ثلثه على وجه الخصوص
القرن التاسع عشر من قبل الباحثین والدارسین له ومن هنا كان الاهتمام بالشرق في 

« أصبح مكتبة ذات أبعاد هائلةصبغته الخاصة، كونه على حد قول ادوارد سعید 
ولدینا مؤشران ممتازان، لانتصار هذه النزعة الانتقائیة الجدیدة، أحدهما هو الوصف 

دمه ریمون تقریبا، وهو الذي ق1850إلى 1765الموسوعي للاستشراق في الفترة من 
لى جانب هذا انتشر الولع بالفنون والآداب  شواب في كتابه النهضة الشرقیة، وإ
الآسیویة، وخصوصا فنون الشرق الأقصى انتشار الوباء الذي أصاب جمیع الشعراء 

إذن من هذه الزاویة وكخاتمة لعلاقة  6».وكتاب المقالات والفلاسفة  في تلك الفترة
النظر إلى الاستشراق المهتم بالإسلام على أنه میدان  الاستشراق بالإسلام، ینبغي

واسع اهتم بفروع المعرفة الاسلامیة من مختلف جوانبه بطبیعة الحال بدأ من القرآن 
الكریم الذي كثرت ترجماته بمختلف اللغات، بل إن البعض ترجم القرآن انطلاقا من 
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ترجمات الملیئة ترجمة، والأخطر من هذا أن بعض المستشرقین اتخذوا هذه ال
بالأخطاء مرجعا یعود إلیها الأوربي كلما أراد فهم القرآن، ولم یقتصر اهتمام 
المستشرق في دراسته  للإسلام على القرآن الكریم فقط بل تجاوز ذلك إلى مجالات 
أخرى كترجمة أشعار العرب والمعاجم العربیة، ویصادفنا في هذا المجال  الایطالي 

  .و، والألماني أوجست فیشر كارلو ألفونسو نالین
إن المتمعن في المسألة الاستشراقیة، ومن وجهة نظر معرفیة لا یشك 
لحظة أن الاستشراق كان له دور عظیم  في تثبیت أقدام أروبا على الساحة الشرقیة، 
فقد اتخذته الامبراطوریة الفرنسیة والبریطانیة وبعدهما الولایات المتحدة الأمریكیة، 

معرفة نقاط الضعف « ا فعالا من أجل حمایة نفوذهم، وقد تطلب هذاسلاحا سیاسی
لاستغلالها، كما احتاج كذلك إلى طبقة عمیلة من أبناء البلاد المستعرة تخدمه 
وتؤازره، وهنا یبرز مرة أخرى دور الاستشراق، لیقوم كهنته بدراسة مستفیضة عن 

لاستعمار، والتي تكفل لهم قهر البلدان الاسلامیة وتقدیم النصائح المناسبة لأرباب ا
ذلالهم، واستمرار السیطرة علیهم ومن هنا یصبح الاستشراق أداة  7».المسلمین وإ

  .معرفیة غرضها الأول فرض السیطرة والتسلط على الآخر
وهذا الاستنتاج هو النتیجة التي وصل إلیها إدوارد سعید أثناء تطرقه لتعریف 

في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتعتبر  1978 الاستشراق، في كتابه الذي نشر سنة
خاضت في  –إذا استثنینا قبلها دراسة أنور عبد المالك  –هذه الدراسة أول دراسة 

مجال ما بعد الاستشراق كمفهوم، فقد استطاع ادوارد سعید مدعوما بمعرفته الواسعة 
رز روادها التي اكتسبها من خلال الاحتكاك بتیارات ما بعد الحداثة، خاصة أب

یقدم لنا  استیعابا منهجیا محكما لما یسمى بظاهرة ومنظریها میشال فوكو، أن 
أولهما أن الشرق الموجود ضمن هذا « الاستشراق، مؤكدا على سمتین أساسیتین

الخطاب لیس إلا تمثیلا یقدمه الفكر الغربي عن الشرق، بعید كل البعد عن الواقع 
، رغم أصوله التاریخیة، قد أنتج في ظل السیطرة الفعلي؛ وثانیهما أن هذا الخطاب

عادة  الاستعماریة للغرب على الشرق ویهدف في نفس الوقت إلى ترسیخها وإ
  8».إنتاجها
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وقبل أن نغوص في الآراء التي قیلت في هذا الكتاب، سنحاول أولا أن نقدم 
ه قراءة تلخص مجموعة الأفكار التي حاول إدوارد سعید صیاغتها حول ما سما

بالخطاب الاستشراقي، وتجدر الاشارة والقول هنا لباقر بري أنه من الصعب ضغط 
كتاب یعالج أمورا صعبة بأسلوب مكثف « الكتاب وتلخیصه في عدة صفحات، فهو

لغة وتركیبا ومجازا واستشهادا، وهو على امتداد صفحاته محشو بالأفكار والتحلیلات 
دلة الحاسمة التي ساقها ادوارد سعید للبرهنة المثیرة للتأمل والتفكیر، وبالنصوص والأ

  9».بشكل قاطع على تحدیداته النهائیة لمؤسسة الاستشراق
  ":الاستشراق"قراءة في كتاب  -ایثان

ینطلق إدوارد سعید في كتابه من مقدمة یطرح فیها مجموعة من المفاهیم 
د سعید لیس ذلك المتعلقة بالشرق، والمستشرق، والاستشراق، فالشرق بالنسبة لإدوار 

بل إنه أعظم وأغنى المستعمرات الأوربیة، ومنافسها الثقافي « الشرق المجاور لأروبا
ویشیر  10».وهو یمثل صورة من أعمق صور الآخر وأكثرها تواترا لدى الأوربیین

الكاتب بعدها إلى أن مصطلح الاستشراق لم یخرج منذ بدایاته على دلالات ثلاث، 
المستشرق هو كل من یعمل  «بالدلالة الجامعیة حیث كان فقد ارتبط في البدایة

ثم تطور  11».بالتدریس أو الكتابة أو إجراء البحوث في موضوعات خاصة بالشرق
أسلوب تفكیر یقوم على التمییز الوجودي والمعرفي بین ما یسمى  «بعدها لیصیح

الكثرة من بالغ بالشرق، وبین ما یسمى في بعص الأحیان بالغرب، وهكذا فإن عددا 
الكُتاب من بینهم شعراء وروائیین وفلاسفة، وأصحاب نظریات سیاسیة واقتصادیون 
قد قبلوا التمییز الأساسي بین الشرق والغرب باعتباره نقطة انطلاق لوضع نظریات 

لنصل في الأخیر إلى التعریف الذي وصفه إدوارد سعید بأنه مبحث  12».مفصلة
فة الأوربیة على تدبیر أمور الشرق؛ بل ابتداعه بالغ الانتظام، كونه ساعد الثقا

إلى عناصر تاریخیة ومادیة أكثر مما یستند « والسیطرة علیه، فهو یستند في تعریفه
له المعنیان الآخران، أي بمعنى آخر هو المؤسسة الجماعیة للتعامل مع الشرق، أو 

عادة بنائه، والتس وبعد  13».لط علیهبصفة أخرى أسلوبا غربیا للهیمنة على الشرق وإ
هذا الانتهاء من التعریفات الخاصة بالاستشراق، یذهب بنا ادوارد سعید للحدیث عن 
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الوجود الجغرافي والثقافي لكل من الشرق والغرب، رافضا كل الرفض هذا التقسیم 
شأنه في هذا شأن الغرب نفسه یمثل فكرة لها تاریخ وتقالید « الخاطئ، فالشرق 

ومفردات جعلتها واقعا له حضوره الخاص في الغرب وأمام  فكریة، وصور بلاغیة،
غیر المبرر على حد تعبیر الكاتب لیس ) غرب/شرق (، فهذا التقسیم 14»الغرب

نما هو  الخضوع /صورة تجسدت عن طریق ثنائیة السیطرة « نتاجا للخیال فقط، وإ
  15».منةفالعلاقة بین الشرق والغرب علاقة قوة وسیطرة ودرجات متفاوتة من الهی

هذه الهیمنة التي جسدها فلوبیر في روایاته من خلال اخضاع الشرقي لتلك الصورة 
الجدیدة التي رسمتها مخیلة فلوبیر، وتجسدت بعد ذلك في الخطاب السیاسي لجیمس 
بلفور واللورد كرومر اللذین شغلا مناصب ذات نفوذ في الامبراطوریة البریطانیة، 

فاللغة التي « ا باسم العالم المتحضر وباسم الغربواستطاعوا بخبرتهما أن یتحدث
كما (یستخدمها كرومر وبلفور تصور الشرقي في صورة شيء یصدر الحكم علیه

كما هو الحال في المقرر (، أو شيء یدرسه المرء ویصفه )یحدث في المحكمة
  16»).كما یحدث في المدرسة أو السجن (أو شيء یؤدبه المرء ) الدراسي

ستشراق في نظر ادوارد سعید لم یعد عبارة عن مؤسسة ترتبط بأروبا في وبالتالي فالا
تكمن في « عصرها البرجوازي، بل تجاوز ذلك إلى أن أصبح عبارة عن استراتجیة

كونه دلیلا على السیطرة الأوربیة الأمریكیة على الشرق، أكثر من كونه خطابا 
إلى حد ....استثمر فیه  صادقا حول الشرق، فقد أنشأه من أنشأه واستثمر فیه من

اعتبار الاستشراق مذهبا معرفیا عن الشرق، بل وتحوله إلى مصدر حقیقي للإنتاج 
والكسب، إلى تكاثر الأقوال والأفكار التي تتسرب من الاستشراق إلى الثقافة      

فمنذ بدایات القرن الثامن العشر، وكتجسید لما قاله ادوارد سعید، كانت  17».عامة
ن كان « ربي للثقافة الشرقیة وخاصة الاسلامیة منها  تتسم نظرة الأو  بالجهل، وإ

مركبا من عناصر عدیدة، فلقد كانت تتجمع حول فكرة الشرق دائما فیما یبدو بعض 
المعاني التي تتداعى إلى الذهن حین یذكر الشرق، دون أن تبلغ حد الجهل تماما أو 

  18».حد العلم تماما
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القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر عبارة  فقد أصبح الشرق منذ أواخر
عن مكتبة أو أرشیف یعود إلیه القارئ كلما أراد دراسة الشرق ومعرفته، ویضرب لنا 
إدوارد سعید مثالا على هذا التجسید بالمكتبة التي وضعها بارتیمیلي دربیلیو بعنوان 

وقدم لها المترجم  ، bibliothèque orientalisme )بیبلیوتاك أوریانتالیزم(
المعروف أنطوان جولان الذي قام بترجمة كتاب ألف لیلة ولیلة، وفي نظرنا نحن هذه 
الترجمة ماهي في الأخیر إلا سعي من قبل جولان على إثبات تلك الصفات التي 

، نظرا لما تحتویه تلك .....)شهواني، لا عقلاني، شاذ، بلید (ارتبطت بالشرقي 
  .  خلاقیة تخرج عن ما أتى به الدین الاسلامي الحنیفالقصص من أمور غیر أ

فالذي یفعله المستشرق هو السعي لتأكید صورة الشرقي في ذهن الغربي 
ظنا منه أنه یفعل هذا على حد تعبیر إدوارد سعید من أجل نفسه ومن أجل ثقافته بل 

ناء وفي بعض الأحیان من أجل المستشرق أیضا، وهذا ما تجلى في خطاب بلفور أث
لسنا في مصر من أجل « ممارسة الحكم الاستعماري على بلاد الشرق بقوله

ن كنا هناك من أجلهم، فنحن هناك أیضا من أجل أروبا كلها  19».المصریین فقط، وإ
ینحصر في تمثیل الشرق تمثیلا أشد اكتمالا « وهو عینه ما فعله دربیلیو فقد كان

من الحقائق المكتسبة بصورة ووضوحا، والمادة التي كانت مجموعة فضفاضة 
عشوائیة عن التاریخ المنسوب بغموض إلى بلدان الشام، والصور الشعریة في الكتاب 
المقدس، والثقافة الاسلامیة، وأسماء الأماكن وما إلى ذلك بسبیل قد تحولت لدیه إلى 

    20».بانوراما شرقیة عقلانیة مرتبة من الألف إلى الباء
سعید، وذلك إثباتا أن مقولة الاستشراق هي صورة منتظمة وبعدها یذهب بنا إدوارد 

بدأت منذ العصر الیوناني مع إلیاذة هومیروس وعابدات باخوس لیوربیدس، والتي 
كان الشرق والشرقي عموما عبارة عن مقولات یتم مناقشتها داخل عالم نصي، إلا 

رق  أنها مع عصر النهضة والذي اعتبره ادوارد عصر زحف الغرب نحو الش
أصبحت هذه المقولات تتجسد على أرض الواقع، من خلال مجموعة من المشاریع 

استعداداته التحضیریة « أبرزها مشروع نابلیون للاستیلاء على مصر، فقد كانت 
تتسم بضخامة لا تبارى ودقة لا تجارى، ومع ذلك فإن هذه الاستعدادات كانت قائمة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
15قم العدد التسلسلي ر  2018السنة  01: عدد 10: مجلد 

 

44 
 

، ....ت قائمة على نصوص معینةعلى تدریس مخطوط بعنایة أو قل إنها كان
فنابلیون كان یعتبر مصر مشروعا اكتسب طابع الحقیقة الواقعة في ذهنه، ثم في 
استعداداته لفتحها فیما بعد من خلال خبرات تنتمي إلى مجال الأفكار والأساطیر 

   21».المأخوذة من النصوص، لا من الواقع التجریبي
د سعید بالحدیث عما أسماه وفي الفصل الثاني من الكتاب بدأ إدوار 

بالاستشراق الحدیث، والذي تمیز عن الاستشراق في ثوبه السابق ببروز مجموعة من 
، ساهمت في )التوسع، المجابهة التاریخیة، التلبس المتعاطف، التنمیط (العناصر

تحول الاستشراق وتحریره من سلطة التقصي الدیني وتسلیمه إلى مستشرقین حولوه 
روع المعرفة مرتبط بالمعتقدات الدینیة العلمانیة، فقد تحول المستشرق إلى فرع من ف

إلى كاهن یرى الشرق مذهبه الدیني، ویعتبر طلابه وتلامیذه رعایا لكنیسته، ومن بین 
هؤلاء المستشرقین سلفستر دو ساسي وارنست رینان، هذا الأخیر شغل منصب 

ه مهمة تدریس اللغة العربیة في المستشرق في وزارة الخارجیة الفرنسیة، وأُسندت ل
، وقد ارتبط اسم دو ساسي بالاستشراق الحدیث نظر لما قدمه )الكولیج دي فرانس(

أول  -على حد قول إدوارد سعید–من اجتهادات في میدان فقه اللغة، فهو یعتبر 
وضع فعلیا أمام العاملین بهذه المهنة مجموعة نصوص كاملة منتظمة، « مستشرق

یا عملیا، وتقالید بحثیة، كما أنشأ رابطة مهمة بین البحوث الشرقیة ومذهبا تعلیم
  22».والسیاسات العامة

أما ارنست رینان فقد ارتبطت جهوده بما یلائم فقه اللغة وهو باختصار على حد 
یمثل نمط من أنماط العمل الثقافي والفكري، أو أسلوبا لإصدار « تعبیر الكاتب

  23».ما قد یطلق علیه میشال فوكو، أرشیف عصرهالأقوال الاستشراقیة في إطار 
وبعد جملة من التحلیلات ینتقل بنا إدوارد سعید وهو ما یهمنا في هذه الدراسة إلى 
الحدیث عن كارل ماركس، فقد أدرج الكاتب كارل ماركس ضمن المستشرقین الذین 

ما بدأ كان لهم دور في صنع التفاوت بین الشرق والغرب، وتتجلى هذه الأقوال عند
كان « ماركس بوضع تحلیلات حول الحكم الاستعماري البریطاني على مصر فقد
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یعود في كل مقال یكتبه إلى القول، باقتناع متزاید، بأن بریطانیا حتى في تدمیرها 
  24».لآسیا، كانت تتیح لها القیام بثورة اجتماعیة حقیقیة

دعیم كلامه، ومن بین هذه المقولات التي یستشهد بها إدوارد سعید لت 
إن على انجلترا أن تفي « : وسنضطر هنا لنقل هذه المقولة، یقول كارل ماركس

بمهمة ذات شقین، الشق الأول یدمر والثاني یعبد التولید والاحیاء، فالأول یعني إبادة 
المجتمع الآسیوي، والثاني یعني إرساء الأسس المادیة لمجتمع غربي في 

وهو مفهوم طوره إدوارد - الأرشیف الاستشراقيأن ویرى إدوارد سعید هنا 25».آسیا
، الموجود في ذهن كارل ماركس طغى على المواقف الانسانیة التي تثیر - سعید

قد استطاع ) وهو في هذه الحالة ذهن ماركس(فالذهن المفرد ...«تعاطف ماركس
العثور على طابع فردي في آسیا، لكن الذهن المفرد لا یلبث أن یتخلى عن هذا 

موقف حین یواجه الرقیب الأشد جبروتا والمتمثل في المفردات التي یجد نفسه ال
، فهم شرقیون ومن ثم لابد أن یعاملوا بطرائق أخرى غیر ...مرغما على استعمالها 

، وهكذا فإن دفقة العاطفة تختفي حین تصطدم ...الطرائق التي استعملتها لتوك
علم الاستشراقي التي تدعمه الآداب الخاصة بالتعریفات التي لا تتزعزع والتي بناها ال

وهنا تكمن قوة الخطاب الاستشراقي الذي  26»).مثل الدیوان الذي كتبه جوته(بالشرق 
استطاع أن یتغلل في اللاوعي الجمعي للأمة الغربیة، ولم یستطع حتى كارل ماركس 

  . التخلص من سلطته المعرفیة
  ":الاستشراق"لكتاب إدوارد سعید والقراءات الماركسیة  - ثالثا

أثارت هذه الإشارات العدید من ردود الفعل سواء في الثقافة الغربیة أو 
العربیة، خصوصا ممن كانوا یعتنقون الماركسیة، كصادق جلال العظم في مقالته 

، ومهدي عامل الذي خصص كتابا "الاستشراق والاستشراق معكوسا" :الموسومة بـ
هل القلب للشرق "عید لكارل ماركس تحت عنوان كاملا ناقش فیه منظور إدوارد س

، كما لا ننسى الدراسة التي "-ماركس في استشراق إدوارد سعید–والعقل للغرب 
، والتي تعتبر في نظر النقاد أقل "الاستشراق عاریا"خصصها هادي العلوي بعنوان 
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رجمة التي قام استهجانا من الدراستین السابقتین، نظرا لما تحتویه هذه الدراسة لنقد الت
  .بها كمال أبو دیب لهذا الكتاب

فعلى الرغم من اعتراف هادي العلوي بأن ترجمة كمال أبو دیب هي ترجمة ممتازة 
وجریئة، لكن مغالاة المترجم وأنانیته في استخدام مفردات من صنعه على الرغم من 

كسي، فقه لغة أنها موجودة ولها ما یقابلها في الثقافة العربیة مثل سني بدل أرثوذو 
وهي ترجمة دقیقة ولكنها تثیر اشكالات في النسبة، فهو یقول مثلا « بدل فیلولوجي

الاستبناء فقه اللغوي ، ویقول فقهاء لغویین، فیخلط الأمر عن القارئ الذي یعرف من 
وهو تشویه جعل القارئ ینفر من هذه الترجمة لا لسبب  27».الفقه معناه المألوف

  .اسوى لغموض مصطلحاته
كما التمس الناقد بعض الأخطاء اللغویة التي وقع فیها كمال أبو دیب أثناء ترجمته، 

: جمع على المذكر السالم أنسابا مجموعة في الأصل فقال« ومن بین هذه الأخطاء
الاغریقیون، بدل الاغریق، والهندوسیون بدل الهندوس، وقال أیضا إما جدیدة كلیة، 

كان یقصد جدیدة ومعروفة كلیا، أم أن كلیة صفة لها،  أو معروفة كلیة، ولم أفهم إن
لماذا هذا الشح في المفردات؟ كان بوسعه أن یقول . وقال وزن قوة القوى الأجنبیة

وهذه الأخطاء الفادحة  28»...وزن قدرة القوى الأجنبیة أو وزن بأس القوى الأجنبیة
یصعب على القارئ من قبل المترجم أدخلت كتاب الاستشراق في خانة الكتب التي 

  . فهمها 
لكن من جهة أخرى وكعودة لما قلناه سابقا یرى هادي العلوي أن إدوارد 
سعید  وقع في العمومیة المضخمة حین سحب تقریراته الحصیفة عن الاستشراق 

یتكلم بلسان « –فهذا الأخیر على حد تعبیر العلوي  –على الفیلسوف كارل ماركس 
زعا من قاموسه اللغوي مفرداته الغربیة لحساب منطق عالمي البرولیتاریا العالمیة، نا

، وهو بتمثله لمنطق البرولیتاریا العالمیة لم یعد قادرا على التكلم بلسان ...شامل
ویصعب علینا في الواقع أن نعثر على مكانة مصممة للغرب كمفهوم مركز . أوربي

ه هذا وكان قاسیا أي أن إدوارد سعید تسرع في حكم 29».ذاتي في كتابات ماركس
  .في حق الأب الثوري للطبقات البرولیتاریة
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إدوارد  –الاستشراق وما بعده ومن خارج الثقافة العربیة ناقش إعجاز أحمد في كتابه 
تلك الآراء التي جسدها كارل ماركس في كتاباته  -سعید من منظور النقد الماركسي

إیدیولوجیا،  -لم یافوت بتعبیر سا -حول مجتمعات الشرق والتي سببت إحراجا 
باعتبارها من وجهة نظر إدوارد سعید تبریرا لفكرة الوجود الاستعماري في الأراضي 

  .المحتلة
هذه المسألة المعقدة والمنهجیة التي تناول بها إدوارد سعید هذا الطرح السجالي، 

، بل هو إجراء شائع كما ...موقف مرجعي ونافذ في آن معا« اعتبره إعجاز أحمد 
رأینا في حالة أسخیلوس ودانتي، فهو ینتزع مقطعا معینا من سیاقه، ویقحمه في 

وهذه الأخیرة  30».الأرشیف الاستشراقي دافعا إیاه في اتجاهات مختلفة، بل ومتناقضة
  .هي استراتیجیة عُرف بها إدوارد سعید في جل كتاباته الثقافیة

رد سعید، خطاب ذو صبغة ومن هنا فإن الخطاب الماركسي على عكس ما یزعم إدوا
إنسانیة، وما طرحه ماركس هو مجرد تخمین، لا تنظیر لما هو محتمل من عواقب 

ففكرة أن تلعب الكولونیالیة دورا تقدمیا معینا هي فكرة « ترتبط بالكولونیالیة البریطانیة
ترتبط في عقل ماركس بفكرة الدور التقدمي الذي یمكن أن تلعبه الرأسمالیة ذاتها، 

وبطبیعة الحال هذه 31» .مقارنة مع ما سبقها، سواء داخل أروبا أو خارجهابال
النمطیة الجاهزة في حق كارل ماركس لا تدع مجال للشك في ذهن إعجاز أحمد 
سوى أن مؤسسا البیان الشیوعي، في بعض من أراءهم یصابون بوهم الذات 

قوقعة أوربا ولا تترك والمركز، تلك المركزیة التي تختزل الفكر البشري كاملا داخل 
نابع من تلك  مجالا لأي فكر آخر، فحدیث ماركس وانجلز عن الركود الاجتماعي

المقولات التي میزت فكر هیجل عندما تحدث عن التاریخ وخاصة التاریخ الشرقي، 
ووصفه بأنه لا تاریخي لكن على الرغم من هذه الأخطاء، یرى إعجاز أحمد أن 

مقاومة الكولونیالیة على أنها تسیر في الوجهة الخطأ؛  لم یصورا« ماركس و انجلز
فهما یحتفیان بمقاومة العامل الصیني بتلك الإیقاعات الغنائیة التي یحتفیان بها 

وكیف وماركس في نظر الكثیرین خصوصا  32».الباریسي *بمقاومة الكوموني
  . المتیاسرین یمثل نبي العالم الثالث
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حواها أن الخطاب الماركسي لا دخل له من قریب ویصل إعجاز أحمد إلى نتیجة ف
أو من بعید بالظاهرة الكولونیالیة، ولا تربطه أیة علاقة بالفكر الاستشراقي 

لا ینبع على نحو حكائي وقصصي « الرومانسي؛ بعبارة أخرى ما یقوله كارل ماركس
تنف من غوته أو الرومانسیة الألمانیة، ولا ینبع على نحو خطابي من استشراق یك

كل شيء، بل ینبع على نحو منطقي وضروري من المواقف التي یتخذها ماركس 
فتحلیل ماركس الطبقي یتطلب أدوات تساهم  33».إزاء قضایا الطبقة ونمط الانتاج

بطریقة ما في تنمیة الوعي الثوري وهو عینه ما فعلته بریطانیا عندما احتلت الهند، 
  .فمن رحم الاستعمار ولدت المقاومة

وجهة نظر الثقافة العربیة، فقد كانت قراءة صادق جلال العظم لكتاب  ومن
الاستشراق تنطوي على آراء مسرفة نوعا ما خاصة عندما تعلق الأمر بكارل 
ماركس، فهو یرى أن تحلیلات إدوارد سعید لموقف كارل ماركس من الشرق اتسمت 

بالحكم البریطاني على بالقسوة وعدم الموضوعیة، لأن أطروحة كارل ماركس المتعلقة 
لا علاقة لها بالاستشراق من قریب أو بعید، ولا علاقة لها بالتأكید، بأي « الهند 

استبداد بعقل ماركس وروحه یمكن أن تكون قد حققته أوهام الاستشراق وتمثیلاته 
الزائفة؛ إنه لخطر كبیر جدا ولإجحاف ما بعده إجحاف أن ننسب إلى مفكر مثل 

ناق میتافیزیقیا الاستشراق بمقولاتها الثابتة وطبیعتها، وطبائعها كارل ماركس، اعت
أي أن إدوارد سعید في تأویله لكلام كارل ماركس عن الدور الذي لعبته  34».الدائمة

بریطانیا في الثورة الهندیة، هو تأویل مفرط بمفهوم إیكو، بل هو شبیه بعدمیة 
  .من أجل زعزعتها وتهدیمهاالفیلسوف الألماني نیتشه التي تحفر في الأصول 

ولا یتوقف صادق جلال العظم عند هذه النقطة بل یواصل تحلیلاته إلى أبعد من 
ذلك فهو یرى أن إدوارد سعید كان متعاطفا مع بعض المستشرقین كماسینیون وجیب 
وماكدونالد، فهذین الأخیرین وعلى حد تعبیر إدوارد سعید كانت دراستهما الاستشراقیة 

م والعرب والشرقي عموما، عبارة عن مجموعة من التقریرات الخاطئة حول الإسلا
التي لا ترتبط بالواقع، وبالتالي فهي عبارة عن صورة مشوهة أراد جیب وماسینیون 
ترویجها داخل الثقافة الغربیة، فالشرقي في نظرهما لا یؤمن إلا بالقوى الغیبیة، 
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لإضافة إلى عجز عقله عن إدراك ، با)الفلاح(ویعتبر الدین بالنسبة له كل شيء 
  .نظام الأشیاء، وهذا ما یجعله غیر قادر على سن القوانین

هذه المواصفات یعتبرها صادق جلال العظم صادقة وترتبط بالشرقي إلى حد بعید؛ 
أولیس صحیحا على وجه العموم أن الغیب بالفعل أكثر حضورا وقربا بكثیر بالنسبة «

بالنسبة لسكان باریس ولندن في الوقت الحاضر،  لسكان دمشق والقاهرة مما هو
أولیس صحیحا أن الدین یعني كل شيء بالنسبة للفلاح المراكشي والجزائري 
والایراني، بطریقة لا یمكن أن یعنیها بالنسبة للمزارع الأمریكي المعاصر، أولیس 

كثر صحیحا أن فكرة النظام الطبیعي العام الذي یجري وفقا لقوانین ثابتة، هي أ
رسوخا بكثیر في عقول طلبة جامعتي موسكو ونیویورك مما هي في عقول طلبة 

ولهذا لا یستغرب صادق جلال العظم من النتیجة التي  35».جامعتي الأزهر وطهران
وصل إلیها ماسنیون وماكدونالد لأنها تقترب من الواقع الشرقي ولا ترتبط بالخطاب 

  .الاستشراقي الذي تحدث عنه إدوارد سعید
ولكن ما إن یضعنا صادق جلال العظم داخل هذه السجالات یعود مرة  

أخرى لطرح أسئلة، من خلال العودة بنا إلى تاریخ الانسان الأوربي وبالضبط عصر 
الظلمات الذي كان الدین فیه یمثل نظام الأوربي في ذلك الوقت، فالشيء الذي فعله 

فهي  ،"أسطورة الطبائع الثابتة" جیب وماسینیون في نظر العظم هو العودة بنا إلى
مقارنة محدودة ونسبیة بین الثقافة الأوربیة في مرحلة « في الواقع لا تغدوا أن تكون

معینة من تطورها التاریخي الحدیث، والثقافة الإسلامیة والشرقیة عموما في مرحلة 
أي أن القضیة ترتبط بالتطور الحضاري الذي یفرض نظامه  36».ركودها وخضوعها

  .جود أمم متحضرة وأمم تسعى خلف هذا التحضرو 
وبعدها ینتاب صادق جلال العظم الفضول ویطلق على ماسینیون بطل كتاب 
الاستشراق بامتیاز، لا لسبب سوى أن هذا الأخیر أشاد به إدوارد إشادة تفوق جمیع 
زملائه، كونه فاق جمیع أقرانه في إنجاز المهمة الصعبة التي عجز عنها 

ن كلهم عن إنجازها ألا وهي تحقیق فهم داخلي وجدي للروح الإسلامیة المستشرقو 
ویرى صادق جلال العظم أن التفسیر الوحید 37».الشرقیة ولدینها وثقافتها وعقلیتها
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لهذا التعاطف والمدیح الذي یخصصه إدوارد لهذا المستشرق الفرنسي الذي واصل 
ه، لا تفسیر لها إلا من جانب واحد نشر رسالة الاستشراق التقلیدیة الفاسدة في كتابات

أن إدوارد یرتاح كثیرا لتأویلات ماسینیون المیتافیزیقیة الصوفیة للإسلام « وهو
باعتبارها تنسجم مع نزعاته المثالیة على المستوى الأیدیولوجي، والذاتیة النسبیة على 

فقط ولا یقف تأویل صادق جلال العظم عند ماسینیون 38» .المستوى الابستمولوجي
بل یصل به إلى اتهام صاحب الاستشراق بتأییده للهیمنة الأمریكیة، وذلك عندما قام 

نصیحة إلى صانعي السیاسة الأمریكیة وخبرائهم واختصاصیهم حول أفضل « بتقدیم
الأسالیب لتمتین الأسس التي یمكن أن تستند إلیها التوظیفات الأمریكیة في الشرق 

وهذا الأمر فتح  39».شروط علاقة التبعیة المذكورةالأوسط، وأفضل  الطرق لتحسین 
  . فیما بعد جدلا كبیرا بین إدوارد سعید وصادق جلال العظم وصل لحد الشتم والسب

ماركس في -هل القلب للشرق والعقل للغرب؟ "وینطلق مهدي عامل في كتابه 
تابه ، في مناقشة الأفكار التي یطرحها إدوارد سعید في ك"-استشراق إدوارد سعید
، ویرى مهدي عامل أن هذه المقولة "الثقافة الطاغیة السائدة " الاستشراق من مقولة 

هي التي تحكم فكر المؤلف كاملا في كتابه الاستشراق، باعتبار أن الشرق الذي 
تحدث عنه إدوارد سعید هو الشرق الإیروتیكي الذي صنعه الغرب، وجرى الكلام 

ة المسیطرة، فهذه القضیة لم تناقش في النص عنه، داخل تلك الثقافة البرجوازی
« كما یرى مهدي عامل بل تمت مناقشتها  "الطبقي التاریخي" السعیدي من طابعها 

وهي الثقافة السائدة الطاغیة من . بالقول عنها إنها ثقافة الغرب، أو الثقافة الأوربیة
هذا 40».لمسیطرةحیث هي في الثقافة الغربیة، لا من حیث هي الثقافة البرجوازیة ا

أي الثقافة السائدة التي یدور الكلام حولها في –الانتقاء حسب مهدي عامل یجعلها 
تحتل طابع شمولي تكتسح من خلاله الفضاء الثقافي الإنساني  - كتاب إدوارد

  .المهیمن/بمختلف تجلیاته الفكریة، كونه یتكلم من موقع المسیطر
سعید هو منطق خارج حركة الصراع وبالتالي فالمنطق الذي یتحدث به إدوارد 

والطبقیة التي میزت التحلیل التاریخي للفكر الماركسي، وهو ما یجعله ینظر للتاریخ 
" إذ یرى في الثقافة المسیطرة، أو « من موقع الثقافة المطلقة لا الفكر النقیض 
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ما یقال ، الثقافة كلها ولا یترك لنقیضها إمكان وجود، فهو فكر أقل "السائدة الطاغیة 
فیه إنه مثالي، یرى التاریخ بعین الفكر المسیطر، حتى ولو حاول أن یكون 

  41».ضده
الفكر الاستشراقي هو خطاب میز العلاقة  -أي إدوارد سعید-وقد اعتبر 

مسیطر، وبالتالي لا مجال لأي باحث أوربي /خاضع والغرب/التي تربط بین الشرق
كس النجاة من أوحال الفكر الاستشراقي، حتى لو تعلق الأمر بفیلسوف مثل كارل مار 

، ومن یخرج عن هذا الفكر یعتبر )الأمة الأوربیة(لأن هذا الفكر یشكل فكر أمة 
شاذ، أي یصنف خارج القاعدة التي تضبط قوانین فكر تلك الأمة، لكن هذا الشاذ هو 

یض لیس، في الحقیقة، سوى فكر هو نق« في الأخیر من یخلق الاستثناء، والاستثناء
من هذه النقطة یتساءل مهدي عامل وهو في حیرة من 42».الفكر السائد أي المسیطر

أمره، كیف یمكن تصنیف فكر كارل ماركس، هل نضعه تحت خانة الاستثناء 
درجه تحت خانة القاعدة، وبالتالي یصنف  برأ من الاتهام الموجه إلیه، أم نُ ُ وبالتالي ی

  ین الشرق والغرب؟ ضمن المتواطئین في قضیة صنع التفاوت ب
ولا شك أن الإجابة على هذا السؤال، حتى في كتاب الاستشراق تمیل إلى 
الضبابیة وعدم الوضوح أو قل التناقض، فتارة یصنف إدوارد سعید فكر كارل ماركس 

وأحیانا ما « استثناء، ومرة أخرى یدرجه ضمن شكل معقد من التشابكات عندما یقول
ن لم تكن استثناءات فهي تعقیدات طریفة، فیما یتعلق نصادف بعض الاستثناءات، فإ

هذا الكلام لا یدع مجالا 43».بهذه المشاركة القائمة على التفاوت بین الشرق والغرب
ما....إما" للقول سوى أن صاحب كتاب الاستشراق واقع تحت صیغة  ، التي لا "وإ

« ارل ماركس في تعني في واقع الأمر سوى الحیرة والریب، فقد قرأ إدوارد سعید ك
، به إنه منطق التماثل. ضوء منطق من الفكر تتعدد أشكاله، وهو واحد فیها جمیعا

  44».یقوم الفكر القومي، أو ما یسمى كذلك، وبه یقوم الفكر التجریبي والوضعي
  :خاتمة

وكخلاصة لما قیل سابقا یمكن القول، أن القراءات الماركسیة لفكر إدوارد 
البعض أنها قراءات انطباعیة ناتجة عن فكر تعصبي سعید، لیس كما یعتقد 
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أیدیولوجي للطریقة التي تعامل بها إدوارد سعید مع فكرة كارل ماركس حول بریطانیا، 
كما  -والدور الكولونیالي الذي لعبته في الهند، بل هي قراءة تتعلق بالدرجة الأولى 

بالمنهج تعلقا «  -بعدهیورد ثائر دیب في مقدمة كتاب إعجاز أحمد الاستشراق وما 
صمیمیا وما یمكن أن یترتب على اختیار هذا الأخیر من عواقب نظریة وسیاسیة 

ولا شك أنه حتى القراءات الماركسیة في حد ذاتها تختلف قراءاتها لفكر  45».محددة
إدوارد سعید من ناقد إلى آخر كون، الأمر هنا لا یتعلق بتلك النظرة السعیدیة لكارل 

بل تتعلق أیضا بنظرة إدوارد سعید لظاهرة الاستشراق عموما، خصوصا  ماركس فقط،
  . داخل الشرق الأوسط 

فمهما علت الصیحات، ومهما كثرت القراءات حول هذا الكتاب یبقى من أبرز الكتب 
التي غیرت مجرى التفكیر في كثیر من الثقافات خاصة الهندیة ودول العالم الثالث، 

مجادلات ومناقشات « غت الكتاب إلى لغات كثیرة ولدت فسلسلة الترجمات التي صب
ذهبت بعیدا جدا، أبعد من أي شيء كان یفكر فیه الكاتب عند الكتابة، ونتیجة لذلك 
یكون كتاب الاستشراق قد صار على طریقة بورخیس الفنتازیة، فهو یبدو لمؤلفه بعد 

ساءات التفس یر المتعددة عملا تلك الفترة عندما یحاول تصحیح إساءة القراءة وإ
  46».جماعیا یتجاوز المؤلف

 :هوامش
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